نظرة في تفسير قوله تعالى: 
[يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ]
الشيخ:  إبراهيم الجبالي
الدكتور عبد العزيز إسماعيل ممن أنجبتهم مصر فكان لها فخراً، وكان لأبنائها نافعاً بما وهبه الله من نعمة التبريز في الطب والتوفيق في العلاج، ونرجو أن ينفعه الله أضعاف‏ ما ينفع به. 
لم يشأ أن يقف عند حدِّ علاج الأجسام من أمراضها، بل أضاف إلى ذلك مبرَّة جديدة يضاعف الله مثوبته عليها، وهي علاج النفوس من أمراض الجهالة، فاستعانَ بما تبحَّر فيه من علوم الطب وما يتصل بها على مباحث يجلوها للقرَّاء في تفسير القرآن‏ الكريم على حسب ما يُرشد إليه العلم الحديث والاستكشافات الجديدة. 
والقرآن الكريم‏ لا تنقضي عجائبه، وكلما ازداد الناس علماً ازدادوا فيه استبصاراً، وانجلى لهم من أسراره‏ ما لم يكونوا يعلمون. فنسأل الله أن يجزي حضرة الدكتور على ذلك خير الجزاء. 
ولقد قرأت له فيما قرأت كلمة في مجلة الأزهر ساقها في تفسير قوله تعالى: 
[يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ] {الرُّوم:19}  قال فيها: «قيل في التفسير: إنشاء الحي من النطفة والنطفة من الحيوان، ولكن النطفة هي حيوانات حية وكذلك خلق الحيوان من‏ النطفة فهو خلق حيّ من حيّ فلا تنطبق عليه الآية الكريمة على هذا التفسير».
ثم قال حضرته: «والتفسير الحقيقي هو «إخراج الحي من الميت» كما يحصل من أنَّ الحي ينمو بأكل أشياء ميتة، فالصغير مثلاً يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره والغذاء شي‏ء ميت، ولا شك في أنَّ القدرة على تحويل الشيء الميت الذي يأكله إلى عناصر ومواد من‏ نوع جسمه بحيث ينمو جسمه هو أهم علامة تفصل الجسم الحيَّ من الجسم الميت الخ». 
ونحن مع شكرنا لحضرة الدكتور هذه العناية التي لا يريد منها إلا خدمة العلم والدين،  نُلاحظ أن ما فسَّر به الآية الكريمة يبتعد عما يَتبادر إلى الذهن من لفظ (يخرج)،  فإنَّ الظاهر أنَّ هذا الذي أُخْرِجَ شي‏ءٌ جديد مستقل الوجود، لا أنه نمو وكبر لشيء موجود في الأصل. 
وأن المشار إليه في الآية الكريمة هو قانون التوالد الساري‏ في الحيوان. وإن شئت فقل: قانون التوالد في الحيوان والنبات. ذلك أنَّ الحيوان‏ المتولد قد تولَّد من شي‏ء لابد أن تنتهي سلسلة التوالد فيه إلى حلقة ميتة، فإن لم يصحَّ‏ أنها النطفة لأن النطفة حيوانات حية أوفيها حيوانات حية، فليكن هو الغذاء الذي‏ نشأت عنه النطفة، ولا شك أنَّه شي‏ء مَيت كما قرر حضرة الدكتور. 
فإذا قيل: إنَّ الغذاء حيوان أو نبات، وكلٌ منهما فيه معنى الحياة في الجملة؟، 
قلنا: فلنرجع إلى ما امتصَّه النبات‏ حتى نما، فلابدَّ من الوصول البتة إلى شي‏ء ميت خرج منه هذا الحي، ويشاهد ذلك كل‏ يوم. 
فالحياة تتجدَّد في الأحياء، وتستمد مادَّتها في ماضي سلسلتها حتى تصل إلى شي‏ءٍ ميت، ولو كان هو التراب الذي يمدُّ النبات. 
وأما ما ذكره حضرته عن بعض المُفَسِّرين فلعلَّ وجهه أن هذا هو ما كان معروفاً للمخاطبين قبل اتساع المعلومات الدقيقة الفنية. والآية تُحمل على ما يَفْهمه جمهورُ المخاطبين‏ بها، ومزيَّة القرآن الكريم أنَّه صالح في الفهم والفائدة لكل الطبقات، لا يتوقف فهمُه‏ على مُتعمِّق في العلم... 
فإذا ما كشفَ العلمُ حقيقةً كانت غائبة تجلى فهم القرآن العظيم بمظهر أرقى، وهكذا لا تنقضي عجائبه. 
وما يدريك فلعلَّ قائلاً يقول: إنَّ الترابَ الذي يُغذِّي‏ النبات يحتوي على جراثيم فيها نوع حياة تهتز وتربو حين ينزل عليها الماء فتغذي النبات‏ فيخرج منها خروج حي من حي؟.. 
فنقول له حينئذ: وهذه الجراثيم خارجة من تراب‏ ميت، فلا بد أن تصل إلى إخراج الحي من الميت. فالحياة ألبتة طارئة بعد موت.  
وكما تطرأ الحياة بعد الموت يطرأ الموت بعد الحياة، فتتعاقب الأطوار على المادَّة الواحدة بقدرة القادر المختار سبحانه. وأطوارها مُتلاحقة، ودرجات التفصيل بينها خفيَّة، فتفهم منها كل طبقة بحسب مقدارها كما بيَّناه في تفسير قوله تعالى: [أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا] {الرعد:17} . والله أعلم؟
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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